
اســتعـيــــر عـنــــوان كـتــــاب انـيـــس مـنــصــــور )في
صـالـون العقـاد كـانت لنـا ايـام( ليكـون عنـوانـاً
لمقـــالـي عـن الـــراحـل الكـبـيـــر محـمـــد مـبـــارك
فـمـثلـمــا يــصف انـيــس مـنـصـــور العقــاد بـــانه
كـتــاب يـتــوسـط صــالــون الـبـيـت فـــان محـمــد
مبــارك كـــان كتــابـــا يتـنقـل بنــا بـين الفلــسفــة
والادب.. والمـــــســـــــرح والـفـكـــــــر.. الـــــســيـــــــاســـــــة
والاجـتـمـــاع..بلا تـكلف ولا افـتعـــال بـــاسلـــوب
متـميز في الحـوار وطريقـة في الكلام متـشعبة
وممتعة. سلسـة وثرة في ان واحد تـراه يناقش
اخطـر الامـور بلغــة بسـيطـة ويفلـسف ابـسط
الاشيـاء بلغـة عميـقة..فـيلسـوف عقلانـي كان
يــضع كل شـيء مـــوضـــوع الـتــســـائل والـتـــامل
بــــــاحــثــــــا عـــن علـــــــة كل ظــــــاهـــــــرة ثقــــــافــيــــــة
واجـتمـــاعيــة..كــانـت عقـلانيـته عــصب المـنهج
النقـدي الـذي ورثـه عن استـاذه الـدكتـور علي
جــواد الطـاهـر والـذي زاد علـيه مبــارك عمقـا
وتــطـــورا بـــالاطـلاع علـــى الـــدراســـات الادبـيـــة
الحــديثــة واهمهـا دراســة الادب النقـدي الـتي
كـان مبـارك علـى اطلاع كبيـر بـاهـميتهـا.. امـا
الـفلـــسفــــة فكـــانـت عــشـقه الـــذي لايـكف عـن
القـراءة والجــدل فيه بــاحثــا عن كل مـايـشبع
مـيـــوله الـــى الحـــوار والــتحلـيـل فكـــان بــــذلك
طـــــرازا نـــــادرا مــن المفـكـــــريــن الـــــذيــن وهــبـــــوا
حيــاتهم لـلبحـث والتــامل مــؤمن بــان لاشيء
في الحياة اعلـى قيمة من المعرفة..وقد لخص
بنفـسه سلوكه المعرفي في كلمـات اكاد احفظها
لعـمق ومعانيـها وهي كلمـات تقول )ان العمق
والتحـليل الدقيق والمنتـظم صفات لاتاتي الا
من الـثقافـة العلميـة والثقـافة الـفلسفـية أي

بـعــــــض وجــــــــــــوه آســــتـحــــــــــــالــــــــــــة الــــترجمــــــــــــة
فتكشفّت لي أمور خفية.

أولّاً: أجــأته إلـيه أيْ ألجــأته، وآضـطــررته
إليه. قال زهير:

 وجــارٍ ســـار معـتـمــداً إلــيكـم       أجـــاءته
المخافة والرجاءُ

قـال الــزمخـشـري:"فـأجـاءهـا مـنقــول من
جـاء إلاّ أنّ آستعمـاله قد تـغيرّ بعـد النقل
إلى معـنى الإلجاء". الزمخشري لم يذكر
لماذا تغيرّ، وما وجه الضرورة إلى نقله من
جاء إلى أجاء، وألجأ موجودة؟ أضف إلى
ذلك أنّ معنـى الجيئـة: الـدم الـذي يخـرج
من الجـرح. ثمّ مـا أقرب فـاجأهـا المخاض
إلـى فـاجـأهـا المخـاض. لـوكـررّنـا فـأجـاءهـا
عدة مـراّت وبسرعـة لأصبحتْ فاجـأها. لا
يـخفـــى إنّ إيقــاع حــروف فــاجــأهــا الـتـي
تتــراوح من الــشفــة )الفــاء( إلــى الـبلعــوم
)الهــــــاء( وصعـــــوبـــــة نـــطق تـــــدرجــــــاتهـــــا
الصـوتيـة، لا يـدلّ علـى المخـاض فحـسب،
ولكنه يتداعى ويتصادى إلى أحاسيس لا

يمكن الإحاطة بها بالكلمات".
كــيـف يــتــمــكــن المــتـــــــرجــم أن يـجــمـع في
تــــرجــمــته لــتلـك الآيـــــة، مجــئ المخــــاض
ومفاجـأته، وكيـف يضيف إلـيها الـدم وهو
غـيــر مــوجــود أو غـيــر ظــاهــر في الـنــصّ،
وكـيف يمكن أنْ ينقل التـدرجات الصـوتية

من الشفة إلى البلعوم؟.
بــالمـثــابــة نفــسهــا، لـنـتــوقفّْ عـنــد الـبـيـت
التـالـي لأحمـد شــوقي، وهــو يتحــدثّ عن
الـنيل، وعن طقوس إلقـاء أجمل فتاة فيه

لتهدأ سورته:
ــا     ديـنٌ     زفُـّتْ إلــى ملَـِك الملــوك يحـثهّ

ويدفعها هوىً وتشوقُّ
جـمع شــوقـي في كلـمــة:"زفُـّتْ" معـنـيـين في
الأقلّ: زفــاف العــروس، وهــو المــراد، ورمـي
الطائر بنفسه وبسط جناحيه، بالإضافة
إلــى المعنـى العـام أيْ أســرعَ، كمـا في الآيـة:
ــــون". ثــمّ أن:"زفُـّـتْ" ــــوا إلــيه يــــزفّ "فــــأقــبل
بصـيغتهـا المـبنيـة لـلمجهـول، إنمـا جعلهـا
شوقي منضمة إلى بعضها وكأنها حمامة
مـلمــومــة يــدور حــولهــا طيــرٌ ذكَـَـر بغـلمــةٍ
وآنـتفــاخ حـــوصلــة. كــذا الـنـيل سـيـتــزوج

الفتاة.
لم يذكر أحمـد شوقي في البيت أعلاه نهر
النـيل بــالآسم، ولـكنـّه كنـّـى عـليـه بـ "ملَكِ
الملـوك". الصيغـة الإيقاعيـة لملك الملوك )
مـيم مـفتــوحــة فكــاف مكـســورة، ثم الــواو
المـمـتـــدة في: الملـــوك تـــوحــي أولّاً بحـــركـــة
مـتـمــوجــة: آلـتـمــام فــآنـبــســاط، وثــانـيــاً
بجـــريـــان المـــاء. أكـثـــر مـن ذلـك، حـيـنـمـــا
ـــــى الــنهــــــر صفـــــة اضفـــــى الـــشـــــاعــــــر عل
الـــوحـــدانـيـــة أو الــتفـــرد بــين الأنهـــار أيْ:
"ملـك الملــوك"، إنمـــا أضفـــى علــيه صفــة
القــدسـيــة والـــرفعــة، ممــا يـتـنــاســب مع
معـاني:"زفُتّْ"، في السـرعة = الجـريان، وفي
الـسموّ = جنـاح الطائـر، وفي تهادي الموج =
مـلك الملــوك. قــد يجــد القــارئ تــداعيــات

أخرى بين شراع الزورق وجناح الطائر.
لكـنْ أهمّ من ذلـك، آستعمـال حـرف الهـاء
ــــثـّهــــــــــــا"، في الــــبــــيــــت أعـلاه. فـفــــي :"يـحُ
و"يــدفعهــا" قــامـت الهــاء مقــام الــريح في
الـدفع. وكأنّ: هـا: في نهايتهـما تعنـي هياّ.
أمـّـا الهــاء في:"هــوىً" فقــامـت مقــام زفيــر
لــذيــذ لا بــدّ مـنه، يـصــاحـب الإنــســان في

البداية عادةً عندما يدخل في الماء.
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لـيـت الأسـتــاذ الــواد تـــوقّف أكـثــر
ـــأثـيـــر تـكـــرار عـنـــد ت
حـــــــــــــرف
ال
راء

 .
لـــــــــــــو
قــرأنــا
صـــــــــدر
الــبــيــــت
بــصـــــــوتٍ
عـالٍ عـدة
مراّت:"عذ
يـــــــــري مـــن
عــــذارى مــن
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــورِ"،
لـــــــســـمـعـــنـــــــــــا
تمـوجّـاً غــريبـاً،
صعــوداً ونــزولاً
كــسبــاحــة فــرس.
حــرف الــراء هـنــا
وتَـَرٌ صــوتي زاد من
هـارمــونيــة الصـورة
الشعـريـة. في الـواقع
إنّ حــرف الــراء يــرنّ
ويـتــذبــذب في معـظـم
القصيدة، مما يجعلها
وكـــــــأنـّهـــــــا غـــــــابـــــــة مــن
الأصــوات الـنــاجـمــة عـن
حــركــة. مـن هـنــا حـيــويــة

القصيدة.
مـع ذلك فـتـعلــيقــات الــواد
الـلاحـقـــــــــة مــثـــــــــار لـلإعـجـــــــــاب. يـقـــــــــول
مـثلاً:"...إنّ أبــا الـطـيـّب المـتـنـبـي لا يقـنع
مـن صنـاعـة الـشعـر بـالاتــزان النـاجـم عن
تعــاود الـتفعـيلات )صحـيحــة أو مـنهــوكــة
بــأصـنـــاف العـلل والــزحــافــات(، الـتعــاود
العــروضـي، وإنمــا يــسعــى، شــأنـه في ذلك
شــأن كبــار الـشعــراء القــدامــى، إلــى حـمل
ـــــى الــتـــــداعــي والــتجـــــاوب الأصــــــوات عل
وإشـاعة مـوسيقـى في الكلام تعتـمد تخـيرّ
أجــراسه وإحكـام تــوزيعهـا. وهـذا يعـني أنّ
المـتنـبي قـد أدرك أنّ الـشعـر إنمـا تـأسيـس،
أولّاً وبـالـذات، علـى الـتصـرفّ في الأصـوات
الـتصرفّ الـذي يولـّد إيقاعـاً أنسب لمـاهية
الـكلام الفـنـّي، وأوفق له في الـنهــوض بمــا

يتعلقّ به من عديد الوظائف".
ــــالــضــبــط مــــا نحــن بــصــــدده مــن هــــذا ب
آســتحــــالــــة الــتــــرجــمــــة. كــيف نــتــــرجــم
التــداعيــات المــوسيـقيــة؟ لاسـيمــا إذا كــان
المعنـى هـامــشيـاً بــالمقـارنـة إلـى الـطــريقـة
المـوسـيقيـة الـتي وضُـِع فيهـا ذلـك المعنـى.
بيد أنّ المعنـى هو الآخر شئ نـسبي. يقول
آرْ. تي. جـونـس:"نـسـتطـيع أن نفهـم فهمـاً
تـامـّاً مـا يقـوله شـخص مـا، ولكـننـا لـسنـا
مـتــأكــديـن ممــا يعـنـيه، أو أنه عـنــى ذلك.
لـيــس مـن الـعجـب، أنـنــــا حـيـنـمــــا نقــــرأ
الــشعــر، حـيث أمــامنــا كـلمــات مــطبــوعــة
فقــط، غـيـــر مــشفـــوعـــة بـنـبـــرات صـــوت،
وتعـابيـر في الـوجه- نـواجه هـذا النـوع من

الصعوبة أكثر مما نواجه في المحادثة".
تـــوقفّـتُ في مـنــاسـبــة أخــرى عـنــد الآيــة
الكــريمــة "فــأجــاءهــا المخــاض إلــى جــذع

النخلة" )سورة مريم(.
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البــدايــة غيــر مــدوّن، أيْ
أنـّه يـُلـْقـــــــــى ويـحـفــــظ،
لـيلُقْــى ثــانـيــة وهكــذا
ـــمـــــــــات دوالـــيــك. بــكـل
أخـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــانــــــت
المـوسيقـى في الشـعر
العـــربـي أســـاسـيـــة
لأنهــا تــســاعــد في
الحــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ
والآســتــــظـهـــــــــــار
والإطــــــــــــــــــــــراب.
وبـــســبــب قــــدم
ـــغــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــل
العربـية، فإنّ
لـلــكـلــمـــــــــات
بــــــــالــــــــــذات
أصــــــــــــــــداء
سحــيقــــة
ذات
دلالات
أعــمــق
ممــــــــا
يجم
عها
قــــا

م
و

س.
فــإذا قـُيـّـض لهــذه الـلغــة

شخـص كــالمـتنـبي - وهــو كمــا يبــدو -
أكبـر مـؤلف مـوسـيقي في الـشعـر العــربي،

تصبح الترجمة ضرباً من المستحيل.
قــدمّ لنــا الــدكتــور حــسين الــواد في كتــابه
المهـم:"مــدخل إلــى شعــر المـتـنـبـي"، دراســة

متبحرة طريفة، للقصيدة الرائية:
  عــذيــري مـن عــذارى مـن أمــورِ      سكـنّ

جوانحي بدل الخدورِ
  ومـبـتــسـمـــاتِ هــيجـــاواتِ عــصـــرٍ      عـن

الأسياف ليس عن الثغورِ
يذكـر حسين الـواد:"يستـوقف النـاظر أولّ
مــا يــسـتـــوقف في هــذيـن الـبـيـتــين تكــرار
الأصــوات وتــرديــدهــا وتجـــاوبهـــا في نغـمٍ
حـرص الـشـاعـر كلّ الحـرص علـى إظهـاره
وإبـرازه. ففي الـبيت الأولّ كـررّ أبو الـطيب
صــوت "الــراء" أربع مــراّت وكــررّ في الـبـيـت
الثاني صـوت "السين" مراتٍ ثلاثاً، وآختار
أن تـتعــاود الأصــوات، الـتـي حـــرص علــى
تـرديـدهــا، أكثـر مـا تـتعـاود ، في مــوطنـينْ
مـن مــســاحــة الـبـيـتـين هـمــا صــدر الـبـيـت

الأول وعجز البيت الثاني"
رغم هــذا الــرصــد النــافـع، إلا أن الأستــاذ
الــواد لـم يـنــظــر، كـمــا يـنــبغــي، في تكــرار
حرف الـسين في البـيت الثـاني. فـهو لـيس
لازمــة إيقــاعـيــة لـيـُـسـْتــشفّ مـنهــا حــالــة

نفسية، كما في قوله مثَلَاً:
   يا ساقييّ أخمرٌ في كؤوسِكما   

             أمْ في كؤوسكما همّ وتسهيدُ
حــرف الــسـين في هــذا الـبـيـت يــضــرب في
دهــاليــز الـنفــس البـشــريــة ومــا فـيهــا من
أســـــرار مـكــتـــــومـــــة. الخــمـــــرة في الــبــيــت
ســـــاعـــــدت، في فــتح رتــــــاج تلـك المـــــواطــن
المـوصدة، وتلـك وسيلة  –كمـا لا يخفى –

لماّحة.
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لها نكهتها المتفردة لقراءة شعره إيقاعياًّ،
فمن حـرف رناّن يتـرددّ بعد بضعـة حروف
ممـوسقـة، إلـى حـرف جـامـد يكـون جـسـراً
لإيـقاعٍ مـوازٍ. ولا شكّ إنـنا لا نـستـطيع في
التـرجمـة إعطـاء الملامح الحقيقـية لـهذه

الخاصيّة".
ــا الـنــاقــد الإنـكلـيــزي أرْ. تـي. جــونــس، أمّ
فــيـحـلـّل في كــتــــــابـه: دراســــــة الـــــشـعــــــر –
مقدّمـة"، معظـم أمثلته الـشعريـة تحليلاً
ـــــــاً دقــيـقـــــــاً مــن حــيــثُ بـــطءُ مـــــــوســيـقــيّ
وآسـترخـاء المقاطع إلـى السـرعة اللاهـثة،
ـــــى هـــــذا حـلل ودلالــتهــــــا في المعــنــــــى. عل
قــصــيـــــدة أنـــــرومـــــارفــيل:"إلــــــى خلــيلــته
الحــيــيــــــة"، وقـــصــيــــــدة د. أج. لــــــورنــــس:

"القنغر".
قــد يكــون مـن المفـيــد  –لهــذه المقــالــة في
الأقلّ  –أن نــتـــــوقّف مـعه عــنـــــد تحلــيـله
لسـوناتـا رقمْ 183، فهي من أعمـق ما كتب
شيكسبير مـن سوناتات، وربّمـا من أكثرها

شجناً وبؤساً.
تـتحدثّ لنـا السـوناتـا عن عاشقـيْن: آمرأة
زائفــة، ورجل مــسنّ، هـو راويــة القـصيـدة.
يتظاهر هذا العـاشق المسنّ، أنهّا مخلصة
لـه، لــــــــدرجــــــــة أقــنـع مـعـهــــــــا نـفــــــسـه أنـّه
يصـدّقهــا.. يفعل ذلك لـكي يبــدو بسـيطـاً
وغراًّ أيْ بلا تجـربة، وبهذه الـوسيلة يمكن

له أن يظهر بمظهر شابّ.
كذا سلـسلة الخـداع المتبادلـة وكأنهّـا تمتدّ
إلــى مــا لانهــايــة مـثل صــورة في مــرآتـيـْن
مـتقــابلـتـيـْن، فهـي تعــرف أنهّ يعــرف أنهــا
تعــرف...مع ذلك يـتظـاهـر كلّ مـنهمـا أنهّ
لا يعـرف مطلقـاً. نشـأتْ إثر ذلـك سلسـلة
من الـزيـوفـات، لكـنّهمـا يتغـاضيـان عنهـا.
غـيــر أنّ العــاشق المــسـنّ يـتــســاءل: لمــاذا لا
يــضعــــان حــــداًّ لهــــذه الـلعــبــــة المــــرعــبــــة،
فــيـعــتــــــرفــــــان هــي بـخــــــديـعــتـهــــــا، وهــــــو

بشيخوخته؟ 
الجـــــواب:حــتـــــى يـــســتـــــديم الحــبّ فــمــن
الـضــروري لهـمــا أنْ يـُبقـيــا علــى مــظهــر
الـثقــة بـيـنهـمـــا وعلــى وهـم الــشـبــوبـيــة.

الوهم والتظاهر خير من الحقيقة.
يظـنّ أرْ. تيْ. جــونس أنّ سـبب تـأثيـر هـذه
الــســونــاتــا وقـــوتّهـــا يكـمـنــان في بـنـــائهــا
المـــوســيقــي. يقـــول:"إنّ جـــزءاً كـبـيـــراً مـن
تجاوب القارئ معها هو بهجته بالتنسيق
الــدقـيـق للعـبــارات  –كلّ تعـبـيــر أو فقــرة
يـشـكّل سـطــراً مـن عـشــرة مقــاطع، بــدون
جـرس، وكــأنّمـا حـدثـتْ عفـويـّاً، وسـطـران
يجــاوبــان سـطــريـْن يـنــسجـمــان إيقــاعـيـّـاً
معـهمــا"مــا الــذي يفعلـه المتــرجم في هــذه
ــة بحــراً شعــريــاً الحــالــة ؟المعــروف أنّ ثـمّ
واحـــداً هـــو الأكـثـــر شـيـــوعـــاً في الـــشعـــر
الإنـكلـيـــزي، ويـــدعـــى Iambic، وكـُتـبـت
فيـه معظم "حكايات كانتـربري" لتشوسر،
ومعــظم مـســرحيـّـات شـيكـسـبيــر تقــريبــاً،
و"الفـــردوس المـفقـــود" لملــتن، وهجـــائـيـــات
ــــــــــة وردزويــــــــــرث بــــــــــوب Pope، ومـقــــــــــدمّ
الـشهيـرة.تـزداد تـرجمـة مــوسيقـى الـشعـر
تـعقـيـــداً، لا سـيـّمـــا إذا علـمـنـــا أنّ الأوزان
العربية ومجـزوءاتها وتنوعّـاتها تصل إلى
أكثــر من ثـلاثين. بــالإضــافــة، فــإن اللغــة
العـربيـة من أقـدم اللغـات المتـداولة الـيوم،
وإن معــظـم مــا نـُقلِ مـن شعــرهــا كــان في
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ضــيـــــــزى" )ســـــــورة الــنـجــم(. صـحــيـح انّ
معـناهـا: قسـمة جـائرة، أو غـير عـادلة، إلا
أنّ آجتمـاع حروفـها بهـذه الصـورة المرعـبة
ــــداعــيــــات صــــوتــيــــة في يــثــيــــر في الأذن ت

الآشمئزاز والتهكمّ والحيف.
هـذا مثَلٌَ آخـرُ من المتـنبيّ. لـنتمعـّن قليلاً

في كلمة "جراّها":
أنــام ملء جفــونـي عن شــواردهــا  ويــسهــر

الخلقُ جراّها ويختصمُ
جــراّهــا ="جــراّءهــا"، وهـي هـنــا لا تعـنـي:
بـسـببهـا فقـط، وإنمّــا تصـرف الــذهن إلـى
عمـليــة الجــرّ، وكــأنّ الـشــاعــر في المقــدمّــة
يجــرّ الخلق وراءه. لــو آسـتعـمل الــشــاعــر
جـراءهـا، لأصبحـت الصـورةعـاديـة روانيـة،
لا لـذعة فيـها ولا هول. تـأكدّ معـنى الجرّ،
لأنهّ عـامل الخلق، وكـأنهّم واحـد، أو كتلـة
واحــــدة مفـــردة بـــدلــيل آســتعـمــــاله فـعلاً
مـفـــــــــــرداً: "يـخـــتـــــصـــم" بـــــــــــدل الجـــمـع:

يختصمون.
سنضرب أمثلة أخرى لاحقاً.

كلـمات مثل: جـراّها، لا يمكن أن يـأتي بها
الشـاعـر بـوعي، أي لا يمكـن أن تسُـْتحضـر
ــاً. إنهــا حـصـيلــة مـن القــراءات مخـتـبــريّ
ـــة، تخُـتـــزن في العـقل الـــواسعــة المــتفـــاعل

الباطن، وتتفاعل.
حـتـــى القـــراءات الـــواسعـــة قـــد لا تـكفـي
لآسـتـيلاد مـثل تـلك الـكلـمــات الـصــوتـيــة
المتعــدّدة الإيحـاءات، مــا لم يـكنِ الـشـاعـر
مجـبــــولاً ومفــطــــوراً علـــى الــتعـــامـل مع
ــاً. شعــراء مـن هــذا العــالـم تعـــاملاً لغــويّ
ــة، مـثل بـــوشكـين في ـــة في كلّ أمّ الـنـــوع قلّ
الأدب الـــــــــروســـي، هـــيـلـــــــــدرلـــين في الأدب
الألمــاني، شـيكـسـبيــر في الأدب الإنكـليـزي،
والمتنبي، وأحمد شوقي في الأدب العربي.

ــاً، لا قلـنــا إنّ الـكلـمــات المـتـنــادهــة صــوتـيّ
يمكـن إنتـاجهـا مخـتبـريــاً، أي لا يمكن أن
تـُلقَـّـن. مع ذلـك يمـكـن آسـتــــدراجهـــا مـن
العقـل البــاطن، إذا مــرّ الـشــاعــر بـتجــربــة
شديـدة، تسُتـنفر معهـا الحواسّ، وتنـصهر
فتبـات وكأنّها حاسـّة واحدة. تجربة تغيبّه
عن كلّ شئ سـواها، بحيث تتشكلّ الحياة،
زمــانهــا ومكــانهــا، مـن هيـكل لغــوي. أكثــر
من ذلك، تـأخـذ الكلمـات بيئـة مـوسـيقيـة
إضــافـيــة بمــا قــبلهــا ومــا بعــدهــا. بهــذا
التداخل، بهـذا التصـاهروالتـذاوب، يظهر
نسيج صـوتي جديـد: قديم ومبـتكر في آن
واحــد.هل تــرجـمــة تـلك الأصــوات ضــرب
من المـستحيل، لا سيـّما إذا علمنـا أنّ نباح
الـكـلــب يــــســمـعـه الإنـكـلــيــــــزي:هـُفْ هـُف،
ويـسمعه العـراقي: عـوْ عـوْ، بـينمـا يـسمعه
ــو؟ْ هل نــسـمع المــوسـيقــى المـصــري: هـَـوْ هَ

الكلاسيكية كما يسمعها الأوروبي؟
قـــد يـكـــون مـن الــطــــريف أن نــسـتـــشهـــد
بمقدمّـة الدكتـور رشيد مـفلح في ترجمته
لبـعض أشعـار بــوريس بـاستـرنـاك )مجلـّة
الـبـيــان  –العــدد " :(314 –الخــاصـّيــة
الثـانيـة الرئـيسـة في شعـر باسـترنـاك، هي
المــــوســيقــــى، وبـــشــكل خــــاص، الـــســيــــاق
ــــمـــــــــــــة الــلــفـــــــظــــي لــلــحـــــــــــــروف في الــكــل
والـعــبــــــارة...أي أن الآرتـكــــــاز المــــــوســيـقــي
اللفظي متمحور بالدرجة الأساس، حول
الـتجانس الـذي يفرعه بـاسترنـاك بمهارة
فائقة، حتـى أن هندسية خـاصة تبدو بين
أسـطره، بـشكل غيـر مبـاشر، تـعطي مـيزة،
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تقتـصر الأمـثلة أدنـاه على تـرجمـة نماذج
مـن الــشعـــر العــربـي، ولا سـيـّمــا الــشعــر
الــسـمعـي:   Ear poetryوعلــى بعـض
الآيــات القــرانيــة الكــريمــة الـتي تـصل في
مفعولها الإيقاعي، إلى درجة لا تضُاهى.
تـتــبعّ روبـــرتــس الأصـــوات لـــدى الجـنـين،
ــــات قلـب الأمّ إلــــى أعقـــد الـتـــراكـيـب ودقّ
المـوسيقية الشعريـة، لدى أفضل الشعراء،
حـــــــتــــــــــــــــــــــى
ــيــــــشـعــــــــــــر لَ
القارئ، بأنّ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المــســتحـــيل
تــــــــرجــمـــــــــة
تـــــــــــلـــــــــــــــــــــك
الإيقــاعـــات
إلـــــــى لـغـــــــة
أخـــــــــــــــــــــــرى،
ــــغــــــــــــــــــــــضّ ب
الـنـظــر عـن
ــيـــــــــــة قــــــــابـل

المترجم.
يــــبــــــــــــدو أنّ
الإيقــاعـــات
والأوزان
هــــــــي مــــــــن
ــا خـصــوصيّ
ت الـبيئـة. هي حـصيلـة أصـوات أشجـارهـا
وأنهـارهـا وجبـالهـا وحيـوانـاتهـا، وحـصيلـة
تطـورّ اللغـة ومفـرداتهـا، وتـَوالـدِ معــانيهـا
ومــوسـيقــاهــا مـن بعــضهــا بعـضــاً. بهــذا
المعــنـــــى تــنــتـقل الــكلــمـــــة مــن معــنـــــاهـــــا
القــامــوسي  Denotationإلــى سلـسلــة
مـن التداعيـات والمعاني أيْ إلـى ما يـسمىّ
Connotation ـــالـلغـــة الإنـكلـيـــزيـــة ب
بهـذه الحـالـة لا يمكن لـلمتـرجـم أن ينقل
إلاّ بعـضــاً مـنهــا في أحــسـن الأحــوال. لــو
تتبعـنا كـيف يختلـف نطق الكلـمات حـتى
في البلد الواحد )بين البصرة والموصل، أو
بــين حـلــب ودمـــــشـق، أو الاســكــنــــــــدريــــــــة
والقـاهـرة، والـشئ نفـسه يـنطـبق علـى كلّ
الـلغـــات دون آسـتـثـنـــاء( لأدركـنـــا أنّ آلات
الــســمع، صـمــاخــاً ومــطــرقــةً وسـنــدانــاً،
تـتكيف كل إلـى بـيئتهـا. الأوتـار الصـوتيـة،
القــصبــات الهــوائيــة تتــدوزن، كمــا يبــدو،
حسـب خصـوصيـة عنـاصـر الطـبيعـة، من
حـــرّ وبـــرد، ومــن جفـــاف ومــطـــر وشـمــس
وغـيم وعواصف رملـية أو ثلجيـة. بكلمات
أوضح، تختلف طـريقـة النـطق من مـوقع
جغـرافي إلـى آخــر. لهجـة الـسكـان الــذين
يعيـشـون علـى ضفـاف الأنهـارهـي غيـرهـا
لـــــــدى ســكـــــــان الـــصـحـــــــارى أو المــنـــــــاطـق
الجبلية. أي أن الإيقاعات الموسيقية لدى
المـتنـبي تـختلـف عنهـا لــدى أبي نـواس، أو
المعـريً حتـى وإن كتبـوا في موضـوع واحد،
ووزن شعـري واحـد. كــذلك يخـتلف إيقـاع
شعــر الـشــاعــر الأسـكتـلنــدي: بيــرنــز، عن
إيقــاعــات الــشــاعــر الإيــرلـنــدي يـيـتــس،

وكلاهما كتب باللغة الإنكليزية.
مهـمــا دار الأمــر، فــإن الــرنـين لا يـتــرجـم،
والأصعب أن الرنـين نفسه له دلالات تكاد

تختلف حتى من شخص إلى شخص. 
خــذْ كلـمــة: "ضـيــزى" في الآيــة الكــريمــة:
"ألكمْ الـذكــر وله الأنثـى. تلك إذنْ قـسمـة
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صلاح نيازي

مسرحية طريد الأزمنة
حفلة سمر من اجل الخامس من آذار

أن تجـــمـع مــــــــــا بـــين المــــــــــاضـــي المـــتـــمـــثـل
بـاستحـضار واسـتنطـاق شخصـية المـتنبي،
والحضـور الفيـزيقي لـشخصـية الـشابـندر
صــاحـب اشهـــر مقهـــى في بغــداد في شــارع
المـتنـبي نفـسه..والجـمع للـشخـصيـتين في
ذات ممــثـل واحـــــــد يـعــمـــــــد إلـــــــى أدائــيـــــــة
مــتحــــولــــة هـي الأخــــرى مــــا بـين المــــاضـي

والحاضر.
ولعل الـذاكــرة المسـرحيـة حـافلـة بـالعـديـد
من المـسرحـيات العـراقيـة والعربـية وحـتى
الأجـنـبـيــة مـنهــا، تـلك الـتـي اسـتحـضــرت
الـتـــاريخ أو الأزمــات المــتفجــرة فـيه والـتـي
تـبـــدو أنهـــا تعـيـــد نفــسهـــا كـثـــوب الأفعـــى
المتجــدد.. فمن الـعصفـور الأحـدب لمحمـد
المــــاغــــوط وثــــورة الـــــزنج لمعـين بـــسـيـــســــو،
ومأسـاة الحلاج لصلاح عبـد الصبـور، إلى
المــتــنــبـــي لعــــــادل كــــــاظـــم وصلاح الــــــديــن
الأيـوبـي لعبـد الـرحمـن الشـرقـاوي والحـر
ألــــريــــاحــي لعـبــــد الــــرزاق عـبــــد الــــواحــــد،
والقائمـة تطول وصولا إلى مـسرحية باب
الـفتـــوح لمحمــود ديــاب الـتي انــطلق مـنهــا
خـــطــــــاب عــــــرض )طــــــريــــــد الأزمــنــــــة( في
محــاولــة لـتفعـيل هــذه الفـــرضيــة اللـعبــة
الـــدرامـيـــة وتقـــريـبهـــا مـن الحـــدث الأكـبـــر
)تفجـيــر شــارع المـتـنـبـي( وحـــرق مكـتـبــات
مـثل: )القــانــونـيــة والمــوســوعــة والـنهـضــة
والقـيــروان( وعــشــرات )بــسـطـيـــات( العــوز
والحـاجـة العــراقيــة الثقــافيـة إلـى جــانب
مقهــى الـشــابـنــدر اشهــر مقــاهـي الـشــارع
وملــتقــــى المـثـقفـين والأدبـــــاء العــــراقـيـين

وأحيانا كثيرة العرب.
في عــرض )طــريــد الأزمنــة( يجــد المـتلـقي
نفـسه مــا بين: )شـارع المـتنـبي/ أوكــسجين
الـثقــافــة العــراقيــة والعــربيــة( و)الـشــاعــر
المـتنـبي/ مـــالئ الـــدنيــا وشــاغـل النــاس(..
وما بـين )الراء( و)الـعين( يطـاردنا مـخرج
العـــــرض الفـنـــــان عـمـــــاد جـــــاسـم في زمـن
محـســـوس عبـــر دالتـه النــصيـــة )الملفــوظ
الحـــواري( ومـــدلـــولاتـه العلامـــاتـيـــة الـتـي
كــــانـت أبــــرزهــــا )المـمــثل( روحــــا وجـــســــدا

بوصفه الركيزة المحورية لهذا الخطاب.
وعلـــــى وفـق الأسلـــــوب المـلحــمــي بجـــــانــب
الــرمــزيــة أحـيــانــا اشـتعل المـتن الحكــائـي
للـخطـاب مـبتـدئـا بــالفــرضيـة الـلعبـة مـا
بين: راو و راويـة وعبـر افعــالهمـا الحـركيـة
والــصــــوتـيـــــة بجــــانـب اســتخــــدامـــــاتهـمــــا
الــــدلالـيــــة للــــدفــــوف بــــإيحــــاءات رمــــزيــــة
مـُبــسـطــة وضــربـــات إيقــاعـيــة مـتـنــاغـمــة
ومنوعة والمتحـولة طلبا للموقف الدرامي
المتحـول هو الآخـر والمراد التعبـير عنه مع
تحول كل أزمة تاريخية يشار إليها وصولا
إلــى ألازمـــة الأكبــر في العـــرض وهي مــوت

وانهيار شارع المتنبي.

 ينحــو الخطـاب المـسـرحي إلـى استـنطـاق
الحـدث اليـومي،خـاصة إذا مـا تصـدر ذلك
الحـــــــدث لائحــــــة الأزمــــــات الإنـــــســــــانــيــــــة
والكوارث التـي من شأنهـا زلزلـة العواطف
والمـشـاعـر الإنـســانيـة الخــالصـة بــاختلاف
مـــــرجعــيـــــات الـــــزمـــــان والمـكـــــان في الـكـــــون
بـرمته.. حـيث يتـوحــد الجميع في فـاجعـة
مــــا مـنــــذ لحــظــــة وقــــوعهــــا حـتــــى الأزل..
وبجـانب هـذا الاستـنطـاق المسـرحي يكـون
التـوثيق لـذلك الحـدث الجلل هـدفـا آخـر
للخـطـــاب المــســـرحـي يـتحـــول فـيه وعـبـــر
مـنـظـــومـته الجـمـــالـيـــة، مـــا هـــو آنـي إلـــى
مــــاض، والمــــاضـي يـُــسـتـنـــطق مـــســــرحـيــــا

ليتحول إلى حاضر.
عبـر هذه الـتحولات تحـرك خطـاب عرض
مـســرحيـة )طـريــد الأزمنـة( الـتي أعـدهـا
أحمـد طه ألأسـدي و عمـاد جـاسم حمـزة،
وأخــــرجهــــا الفـنـــان عـمـــاد جـــاسـم حـمـــزة
والـتي عــرضـت علــى قــاعــة مـســـرح البـيت
الـــثقــــــافي في كـــــــربلاء ضــمـــن فعــــــالــيــــــات
مهـــرجـــان كـــربـلاء للـمــســـرح الــتجـــريـبـي

الأول..
فـرضية درامـية من اجل الخـامس من آذار
2007 م.. الـتـــاريخ الــذي ارتـبــط بفـــاجعــة
شـــارع المـتـنـبـي الإنــســـانـيـــة والــثقـــافـيـــة..
فرضيـة سمر مـسرحيـة أراد لها أصحـابها

في صحـبـــة محـمـــد مـبـــارك.. كـــانـت لـنـــا ايـــام
وضرورة مـن ضرورات نموه وازدهـاره مؤكدا في
مقاله نـشره في جـريدة الجـمهوريـة عام 1982
بعنوان)المـسرح والحرية( ان المـسرح لايتجسد
الا في مجـتـمع مـــدنـي الحـــريـــة فــيه اللازمـــة
المـنـــطقـيــــة الــتعــــدديــــة والـتـنــــوع الخلاق.وان
المـسـرح لايـزدهـر الا بمقـدار ازدهـار الحـوار في
المجـتـمع ومـن ثـم صعــود هــذا المجـتـمع علــى
درجات سلـم الانتقال من مـستويـات الضرورة
الـى الحريـة المقتـرنة بـالتـسامح واحـترام حق
الاختلاف ان المـســرح يختـنق ويلفـظ انفـاسه
بالمقـدار الذي تغيـب فيه الحريـة عن المجتمع

وينعدم الحوار.
 ***

لـم يكـن محمــد مبـارك مجـرد نـاقــد ادبي بل
كـان طـرازا فـريــدا من المبـدعين الـذيـن تتعـدد
مـواهبهـم وتتنـوع اهتمـامـاتهم بـدء الـنشـر في
الفلــسفــة واصــدر عــام 1971 كـتــابـه الكـنــدي
فــيـلـــــســـــــوف الـعـقـل لــتــتـــــــواصـل رحـلــتـه مـع
الفلـسفـة الـتي اصـدر فـيهـا عـدداً مـن الكـتب
والــــدراســــات كــــان ابــــرزهــــا مــــواقف في الـلغــــة
والـفكـــر.دراســـات الـفكــــر العـــربــي الاسلامـي.
الـعقل العــربـي عنــد مـحمـــد عبــد الجــابــري.
لـكن المشروع الاهـم الذي شغل محمـد مبارك
هــو انجــاز المــوســوعـــة الفلــسفـيــة الـتـي نــشــر
العـديـد مـن فصـولهـا في عـدد من المـطبـوعـات
العـــراقـيـــة والعـــربـيــــة. ولاشك ان الـتعـــدد في
انـشـطــة مـحمــد مبــارك والـتنــوع في مجــالات
كتــابــاته هــو اول مــايلـفت انـتبـــاه من يـقتــرب
منه فـالى جـانب التـوقد في الابـداع المسـرحي
والحـمـــاســـة الـتــي لاتفـتــــر في مجـــال الــنقـــد
الادبي هنـاك الحـركـة الـتي تنـتقل من مجـال
الــى مجــال. مـن نقــد فـني الــى نقــد فلـسـفي
ومن الغـرام بفنون الدرامـا الى الغرام في علم
الاجـتـمـــاع انه الـتعـــدد الـــذي يـبـــدو صـــاحـبه
نهما في القـول في كل مجالات الابـداع المعرفي
ســـاعـيـــا الـــى امــتلاك كـل مفـــاتـيـح الكـتـــابـــة
وادواتـها. وكـان محمـد مبـارك النـاقد يـدهش
الجـمـيـع بقــــدرتـه علــــى اكـتـــشــــاف الـبـيــــاتـي
والــسيـاب ويــوسف الـصــائغ وتــذوق كتـابــاتهم
بنفـس القـدرة علـى تـذوق كتـابـات الجـواهـري

والمتنبي وابي العلاء.
وكــان محـمــد مـبــارك الفـيلـســـوف يكـتـب عـن
الفــارابي بـنفـس قــدرة الاكتـشــاف التـي يقف

عندها حين يكتب عن هيجل او برجسون. 
وكـان محمـد مبـارك عـالـم اجتمـاع يكـتب عن
ابـن خلــدون بـنفــس قــدرة الـتـــامل والـتحلـيل
التي يكتـب فيها عـن علي الوردي.هكـذا كانت
ملامح المثـقف والفيـلسـوف وعـالم الاجـتمـاع
والكـــاتـب المــســـرحـي والـنـــاقـــد الفـنـي والادبـي
محمــد مبـارك وهـي ليـسـت ملامحه وحـدهـا
بقــــدر مــــا هـي مـلامح الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة

المعاصرة خلال اكثر من نصف قرن 
لقد كـان محمد مـبارك قطعـة عزيزة مـشرقة
من تـاريخ الثـقافـة العـراقيـة ونموذجـا اصيلا
للـمــثقف الـثـــوري الـــذي لايفــصل بــين فكـــره
وحيـاته بين اراءه ومـواقفـه بل يجعل من رايه

معركة حية..
مــات محمــد مبـارك وقـضـايـا الــديمقــراطيـة
والعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والـفكـــر الـفلـــسفـي
والـنقــد الادبـي والفـني احــوج مــاتكـــون اليــوم

الى كلماته ومواقفه. 

ولـساعـات طويلـة وهو يـستمع لـوجهة نـظري
بــــانــصــــات المـتــــامـل ملاحــظــــا دلالــــة مـفهــــوم
الحـــريـــة الـــذي كـنـت اركــــز علـيه في نـصـــوص
يـوسف العـاني.. وبعـد ان انتهيـنا مـن القراءة
نظــر الي ضــاحكـا وقــال )البحـث جيـد.. لمـاذا
لاتنشره في كتاب.. وسـاكتب له المقدمة(وتكرر
الحـال حين قـدمت لـه مسـودات كتـابي نمـاذج
مــن الاخـــــراج المــــســـــرحــي في العـــــراق فــمــنـــــذ
الـلحـــظـــــة الاولــــــى وضع المــــســـــودات مــــــوضع
المـسـالــة ممعنــا في التـحليل ممـارسـا تقـنيـاته
الفلـسفية في المـناقشـة فخرجت المـسودات من
بـين يـــديه بمقــدمــة نــشــرت مـع الكـتــاب عــام
1981 كـــانـت بمـثـــابـــة غـنـــى لـلكـتــــاب ولمفهـــوم
الـنقــد المـســرحـي في العــراق.. ولـم يكـن حــال
محمــد مبــارك معي وحـدي وانمـا كـان حــاله
مع كـثيــر من الـذيـن يلجــاون اليه بـابحــاثهم
واجـــــديــن عــنـــــده الاحــتــــــرام لحق الاخــتلاف
ومـرونـة في تقبل الجـديـد وقـدرة مـذهلـة علـى

تطوير افكار الاخرين وتعميقها 
 ***

كان المسرح جزء من اهتمامات محمد مبارك
وقــد كـتب عـنه مقــالات كـثيــرة ودراســات عــدة
لكـن النـص المـســـرحي اخـــذ حيــزا كـبيـــرا من
اهـتمـامـاته فـاصــدر منـذ عـام 1977 عــددا من
المسـرحيـات ابـرزهـا )الانسـان والقـضيـة - عن
المتـنبـي- الشـاعـر والـصعلـوك –عن عـروة ابن
الـورد ،قلق الـرؤيـا وعـذاب الـتيه عـن اميــة بن
ابي الـصـلت  –ابــو العلاء المعـري –الـبيــروني
وامـتحــــان العـقل  –محـنــــة الفـيلــســـوف عـن
الـرازي واخـرهـا مـســرحيــة عن الحلاج وكـنت
اسـئـله مــــرارالمــــاذا تـــســتهـــــويه الــــشخــصـيــــات
التـاريـخيـة لـيقــدمهـا في المـســرح فكــان في كل

مرة يعدل نظاراته ويجيب..
-انـــا من هــواة المـســـرح الفكــري.. ولهــذا الجــا
الى التـاريخ لتحقيـق هذا الهدف انـني اعتبر
الـــــشخـــصــيـــــة الــتــــــاريخــيـــــة هـــي شخـــصــيـــــة
معـاصـرة..لـكنهـا شـديــدة التــركيــز والتكـثيف
هـي تصويـر للعصـر وبنيته بـنوع من الـشمول
قـــد لاتتــوفــر في الـنمــاذج المعــاصـــرة. واكمـلت
الحـــــــديـــث بــــــســـــــؤال اخـــــــر :-لـكـــن الـــبـعــــض
يعتبـرلجؤك لـكتابـة المسـرحية الـتاريخيـة هو

نوع من الهروب من قضايا الواقع المعاصر ؟
-مـن المــمكــن ان نكـتـب الـتـــاريخ لـنـبـتعـــد عـن
الـــــواقع لـكـن مـن المـمـكـن ان نـكـتـب الـتـــــاريخ
لــنقـتــــرب مـن الــــواقع انــــا في المـــســــرح اسعــــى
لاكتـشـاف مقـومـات الـشخـصيـة العــربيــة من
المـؤسف ان ليس في مـسرحنـا شخصيـات مثل
هــامـلت او الـليــدي مكـبث او الخــال فـــانيــا او
اوديـب.. لابــد لـنــا مـن بـنــاء عــدة شخـصـيــات
مسرحية تمثل شخصية الانسان العربي فاذا
كــان هـــاملـت يمـثل عـصــر الـنهـضــة الاوربـيــة
وقلـقهـــــا.. فـــــان عـــــروة بــن الـــــورد يمـــثل قـلق
الانسـان العـربي الـذي يعيـش قضـايـا العصـر
فمـا هي الـقضيـة التي اردت طـرحهـا في عروة
بـــن الــــــــورد انـهــــــــا ثـــمـــن تحـقـــيـق الـعــــــــدالــــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة.. الامــــر نفـــسه في أبـي الـعلاء
المعـري الـذي يـشبه وحـدته وعـزلـته الملك ليـر
في اخـر ايامه.. وكان محمد مـبارك يؤمن بان
المسـرح هو المـكان النمـوذجي الذي يـتامل فيه
الانسـان شرطه التاريخـي والوجودي معا وان
المـــســـــرح شـــــرط مــن شـــــروط قــيـــــام المجــتــمع

مـن الثقـافـة العـقلانيـة بـشـقيهـا..وفي الـواقع
لاتــزال الثقـافــة في مجتـمعنـا في حـال ضعف
شـــــديـــــد علـــــى صعــيـــــد الــثقـــــافـــــة الـعلــمــيـــــة
والفلسفية ويظهـر اثر الضعف هذا في المفكر
الـثقـــافي العـــراقـي علـــى اخـتلاف انـــواعه وفي
نـــوعيــة الـتفــسيــرات الـتي نجــدهـــا في تيــارات
هــذا المـفكـــر للـــواقع الاجـتـمــاعـي والـثقــافي(.
هــذه الـكلـمـــات علـيـنــا ان نـتـــامله بــدقـــة فهـي
خـبـــرة مــثقف بـــارز وشهـــادة بـــاحـث مـن انـــدر
الــبــــــاحــثــين الــــــذيــن جــــــادت بهــم الـــثقــــــافــــــة

العراقية..
وكـانت لمحـمد مـبارك قـدرة عجيـبة علـى شرح
اعقـد الافكـار في وضـوح نـادر ممـا يـؤكــد عمق
الـثقــافــة ومـــدى امتـلاكه المفــاهـيم الـتي كــان
يعـرض لهـا.. ولـم يكن هـذا العـمق بعيـدا عن
النـزعـة الحـواريـة الـتي كـان بعـضهُــا متـشبهـا
بــالـفلاسفــة الـيــونــانـيـين الــذيـن اعـتـبــروا ان
الحـــــــــــوار جـــــــــــزء اســـــــــــاســــيـــــــــــا مــــن اجـــــــــــزاء
الـفلسفـة..وبحـواراته كـان ينـدفع بـالجالـسين
من حــوله للابحـار في عــوالم الكـتب والافكـار
والــرؤى والاجـتهــادات.. مـتنــاولا كل مــايقــال
بالـتحليل واضعـا اجتهـادات الاخريـن موضع
التـسـاؤل حـريـصــا علــى بث الـثقــة في نفـوس
محـــاوريه..وكـنـــا نحـن الـــذيـن نجلــس حـــوله
لانتــردد في الخــوض في اعـمق المـســائل مــادام
هــو مــوجــوداً بـيـنـنـــا واثقـين مـن انه سـيــاخــذ
بايـدينا الى شواطىء المعرفة الحقة.. ولازلت
اتذكـر منـاقشته لـي حين نشـرت القسم الاول
من دراستي المطـولة عن مسرح يوسف العاني
عــــــام 1980 في مـجلــــــة الـــثقــــــافــــــة وكــــــان فـــيه
تـعريض للنقـد لمقالات نشـرها محمـد مبارك
عن مـسـرحيـات العـاني حـيث حـاولت في هـذا
الفـصل ان اثبـت خطـا الاحكـام الـتي اطلقهـا
مبــارك علـى هـذه المـســرحيــات.. وكنـت وقتهـا
قــــد الــتقـيـت أبــــا حـيــــان في مـكـتـبــــة بــــدائــــرة
السـينمـا والمسـرح وكان يـشغل حينـها مـنصب
مــــديــــر عــــام المـــســــارح ضحـك بــــوجهـي وقــــال
)الفكـرة التي طرحتها عن مـسرحيات العاني
كـانت جيـدة..ولكن فـيها شـيئاً مـن الحماس..
والحمــاس يفقـــد البــاحـث الكـثيــر مـن ادواته
التحليلية.. لننتظـر نهاية الدراسة بعد ذلك
نقــراهـــا هنــا ومـن ثم نـصــدر الاحكــام( وبعــد
صـــدور الـــدراســـة كـــاملـــة طلـب مـنـي محـمـــد
مـبـــارك ان نقــرأهــا ســويـــة في جلــســة واحــدة
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قد يجد القارئ المهتمّ
بموسيقى الشعر، ضالّته
في كتاب الناقد والشاعر
الكندي فيليب ديفس
How :روبرتس المعنون
 poetry works، ) كيف يؤثّر
الشعر(، والذي هو ربمّا من
أهمّ الكتب المتخصّصة
في دراسة موسيقى الشعر
الإنكليزي. هذا النوع من
التأليف مختبري يجعل
بالمقارنة جُلّ ما كُتِبَ عن
موسيقى الشعر العربي،
ساذجاً رغم خلوص النيّة،
والجهد المبذول.
لهذا الكتاب، علاقة وثيقة
بموضوع البحث، أي متى
تستحيل الترجمة، حتى لو
توفرتْ في المترجم كلّ
الشروط اللازمة؟

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 


